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سارجنت والموضة
عودة إلى الأزياء الراقية في القرن الـ19

ريم ياسر

بــــــدأت المــــامــــح الأولـــــــى لــلــمــوضــة 
وتــــصــــامــــيــــم الأزيــــــــــــــــاء، بـــالمـــعـــنـــى 
القرن  خــال  للمصطلح،  الحديث 
الــتــاســع عــشــر فـــي أوروبــــــا أو فـــي بــاريــس 
تـــحـــديـــداً، مـــع تــوظــيــف مــصــمــمــي المــابــس 
هذه  في  والعاملين.  المساعدين  من  العديد 
الفنان جون  تجربة  تتشكل  كانت  الأثــنــاء، 
سينغر سارجنت )1856- 1925( أحد أمهر 

فناني البورتريه في القرن التاسع عشر.
كــــان ســـارجـــنـــت مــولــعــا بـــالمـــوضـــة وأشـــكـــال 
الأزيــاء في عصره، وتميز بتوظيفه لها في 
أعماله كما لم يصورها فنان من قبل. ساعده 
على ذلك قربه من دوائر المجتمعات الراقية 
المتحدة،  والــولايــات  وبريطانيا  فرنسا  فــي 
ــــن الـــتـــي عـــــاش فــيــهــا ســـنـــوات  ــاكـ ــ وهـــــي الأمـ
الضوء  أجــل تسليط  مــن  ممتدة مــن حياته. 
على هذا الجانب في حياة هذا الفنان، ينظم 
متحف تيت غاليري في لندن، حتى السابع 
مــن يــولــيــو/ تــمــوز المــقــبــل، مــعــرضــا لأعماله 
تحت عنوان »سارجنت والمــوضــة«. في هذا 
عرض أعمال سارجنت مع أمثلة 

ُ
المعرض، ت

مــن المــابــس الأصلية المــصــورة فــي لوحاته. 

من معرض »سارجنت والموضة« )الأناضول(

ولد سارجنت في إيطاليا لأبوين من أميركا 
 بين دول أوروبية 

ً
الشمالية، وعــاش متنقلا

، قبل أن يكتسب شهرته 
ً
عدة عندما كان طفلا

الفنية في باريس. في عام 1886، استقر في 
لــنــدن، على الــرغــم مــن اســتــمــراره فــي السفر 
ــا والـــولايـــات المــتــحــدة الأميركية.  بــن أوروبــ
جــســد ســارجــنــت الــقــيــم الــعــالمــيــة للمجتمع 
الـــراقـــي فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر، الــــذي كــان 
ينتمي إليه العديد من جليساته. في دوائر 
هــــذه المــجــتــمــعــات الـــراقـــيـــة، كـــانـــت المــابــس 
الـــفـــاخـــرة ذات دلالـــــة خـــاصـــة، إذ وصــفــتــهــا 
الكاتبة الأميركية إديث وارتون في روايتها 
»عصر الــبــراءة« بأنها كانت مثل الــدرع في 
قدرتها على منح ميزة اجتماعية. كما كانت 
صــــور الـــبـــورتـــريـــه الــشــخــصــيــة قــــــادرة على 
تــرســيــخ الانــطــبــاعــات حـــول الأشـــخـــاص، إذ 
يمكن لخيارات الملابس التي تنطوي عليها 
هــذه الــصــور تحسين سمعة الأشــخــاص أو 

الحط من شأنهم.
استطاع سارجنت أن يوفق في أعماله بين 
رغبات جليساته وتطلعاته الفنية. لم يكن 
يــرســم جليساته  ســارجــنــت  جـــون سينغر 
المشهد وتصميمه  كــان يخرج  بل  فحسب، 
ــورة مـــمـــكـــنـــة، فـــكـــانـــت كــل  ــ ــ عـــلـــى أفــــضــــل صـ

تفصيلة في لوحاته موضوعة في مكانها، 
وكــــل ثــنــيــة مـــن ثــنــيــات الأقـــمـــشـــة مصممة 
بــعــنــايــة. مثلت أشــكــال المــابــس والأقــمــشــة 
محفزاً لإنشاء هذه المشاهد الجذابة، وعمل 
الفنان على تثبيت ملابس جليساته ولفها 
وجــديــدة،  مختلفة  تــأثــيــرات  لخلق  وطيها 
فكانت جلسة التصوير تتسم بالصعوبة، 

ومصدراً لمعاناة جليساته أحياناً. 
ــيـــا  ــــس الـــــــســـــــوداء تـــاريـــخـ ــابــ ــ ــــت المــ ــــطـ ــبـ ــ ارتـ
بــدأت تتغير  الفكرة  هــذه  أن  بالحداد، غير 
مع توظيف اللون الأسود من قبل مصممي 
الأزياء في تلك الفترة، والتعامل معه كلون 
ينعكس  المــنــاســبــات.  لكل  مناسب  عــصــري 
الأســود  اللون  التعامل مع  التغير في  هــذا 
على لوحات سارجنت بوضوح، الذي رسم 
ما يقرب من نصف جليساته من مختلف 

الأعمار وهن ترتدين عباءات سوداء. 
السيدة فيرجيني  بين هذه الأعمال، لوحة 
البارزة  الشخصيات  غوترو وكانت إحدى 
الــقــرن التاسع  الــبــاريــســي فــي  فــي المجتمع 
عــشــر. لــوحــة غــوتــرو تــعــد أحـــد أهـــم أعــمــال 
ــارة لــلــجــدل، فــرغــم  ــ ســارجــنــت وأكـــثـــرهـــا إثــ
فـــرادتـــهـــا وجــمــالــهــا، إلا أنـــهـــا تــســبــبــت في 
ــعـــودة إلــيــهــا  تــــرك الــفــنــان بـــاريـــس وعــــدم الـ

مــرة أخــرى. عرضت هــذه اللوحة لأول مرة 
ــم فــي  ــيـ ــذي أقـ ــ ــام 1884 فــــي الـــصـــالـــون الــ ــ عـ
قــصــر الــشــانــزلــيــزيــه فـــي بــــاريــــس. أظــهــرت 
الـــلـــوحـــة فـــي الأصـــــل حـــــزام الــكــتــف الأيــمــن 
ــد انـــزلـــق عـــن كتف  المـــرصـــع بــالــجــواهــر وقــ
السيدة غوترو، وكان ذلك سبباً في تعرض 
النقاد  قبل  من  الشديدة  للسخرية  اللوحة 
ــتـــشـــام.  ــدم الاحـ ــعـ ــا بـ ــفـــهـ والـــجـــمـــهـــور ووصـ
اضــــطــــر ســـارجـــنـــت بـــعـــدهـــا إلـــــى مــعــالــجــة 
ــة مــــن جـــديـــد وإعــــــــادة الــــحــــزام إلـــى  ــلـــوحـ الـ
الأمــر تسبب  أن  الكتف، غير  موضعه على 
فـــي تـــضـــرر ســمــعــة ســارجــنــت فـــي أوســــاط 
المجتمع الفرنسي، ما اضطره إلى مغادرة 
بــاريــس نهائياً والاســتــقــرار فــي لــنــدن قبل 
الــعــودة مــرة أخـــرى إلــى الــولايــات المتحدة. 
بعد  حتى  اللوحة  بهذه  سارجنت  احتفظ 
وفــاة غوترو في عــام 1915، وباعها لاحقاً 
إلـــــى مــتــحــف مـــتـــروبـــولـــيـــتـــان لــلــفــنــون فــي 
نيويورك. وفي رسالة إلى مدير المؤسسة، 
كتب ســارجــنــت »أعــتــقــد أن هــذا هــو أفضل 

شيء قمت به«.
من الملاحظ هنا أن العديد من الأزياء التي 
ــانـــت مــن  ارتـــدتـــهـــا جــلــيــســات ســـارجـــنـــت كـ
-1825( وورث  فــريــدريــك  تــشــارلــز  تصميم 
1895(، وهو أحد المصممين الذين سيطروا 
عــلــى المـــوضـــة الــبــاريــســيــة خــــال الــنــصــف 
الثاني من القرن التاسع عشر. وقد تزامنت 
أكثر سنوات وورث نجاحاً مع ذروة مسيرة 
لــلــبــورتــريــه. كان  ســارجــنــت المهنية رســامــا 
وورث أول من ابتدع عروض الأزياء بعرض 
ــات حـــقـــيـــقـــيـــات،  ــ ــارضــ ــ تـــصـــامـــيـــمـــه عـــلـــى عــ
ــة بــــاريــــس  ــعـ ــمـ وتــــرســــخــــت فـــــي عــــصــــره سـ

 للموضة.
ً
عاصمة

ولد سارجنت في 
إيطاليا لأبوين من 
أميركا الشمالية، 

 بين دول 
ً
وعاش متنقلا

أوروبية عدة عندما كان 
، قبل أن يكتسب 

ً
طفلا

شهرته الفنية في 
باريس

■ ■ ■
لم يكن جون سينغر 

سارجنت يرسم 
جليساته فحسب، 

بل كان يخرج المشهد 
وتصميمه على أفضل 
صورة ممكنة، فكانت 

كل تفصيلة في لوحاته 
موضوعة في مكانها

■ ■ ■
ارتبطت الملابس 
السوداء تاريخياً 

بالحداد، غير أن هذه 
الفكرة بدأت تتغير مع 
توظيف اللون الأسود 

من قبل مصممي 
الأزياء في تلك الفترة، 
والتعامل معه كلون 

عصري مناسب لكل 
المناسبات

باختصار

ينظم متحف تيت غاليري في لندن، حتى السابع من يوليو/ تموز المقبل، معرضاً لأعمال الفنان جون سينغر سارجنت تحت 
عنوان »سارجنت والموضة«. تعُرض أعماله مع أمثلة من الملابس الأصلية التي رسمها

هوامش

خطيب بدلة

الماضي، حركة  العقد  الأوروبية، خلال  البلاد  شهدت 
البلاد  أبناء  اللاجئين من  لجوء غير مسبوقة. معظم 
الــعــربــيــة، وبــالأخــص ســوريــة الــتــي شــهــدت، بــعــد عــام 
2011، حركة تهجير مُرعبة. أول ما قيل، ويقال في 
هذا الشأن، أنّ الحكومات الأوروبية رحّبت باللاجئين، 
لأنّ شعوبها قليلة الإنجاب؛ الرجل والمرأة الأوروبيان، 
تــزوجــا رسمياً،  إذا  واحـــد،  بيت  فــي  يعيشان  ــلــذان  ال
 وإنجابَ ولدين كثيراً. 

ً
يَعتبران إنجاب ولد واحد قليلا

وهكذا، يبدو أنّ معدّل الولادات في أوروبا: ولد ونصف 
 أبوين )!( 

ّ
لكل

يــمــكــن لـــأوروبـــيـــن أن يـــــردّوا عــلــى هـــذا الـــزعـــم بــكــام 
بــســيــط لــلــغــايــة، يــقــولــون لــنــا: نــعــم، نــحــن بــحــاجــة لليد 
نا لم 

ّ
العاملة، وتجديد الدم في عروق مجتمعاتنا، ولكن

لتشرّفونا، والصراعُ  بَة  هَّ
َ
مُذ إليكم بطاقة دعوة  نرسل 

الذي  والشعب،  القمعية  السلطة  بين  بلادكم  في  الدائر 
تــحــوّل بعد سنة مــن انــطــاق ثــورتــكــم إلــى صـــراع دامٍ 
فــيــه، ومــع هــذا وذاك، هــا نحن  لنا  يَـــدَ  على السلطة، لا 
نفتح لكم بلادنا، ونؤويكم، ونقدّم لكم ما تحتاجونه، 
من دون قيد أو شرط، مع خالص الاحترام لشخصكم 

الكريم. المعضلة الأساسية في هذه المسألة،  الإنساني 
التي  البيئة  أنّ  بــرأي كاتب هــذه السطور، تنحصر في 
الجديدة اختلافاً  البيئة  اللاجئون تختلف عن  غادرها 
يصل إلى حدّ التناقض، فنحن أبناء مجتمعات قمعية، 
الشرطي، ونقدّس  أميين، نخاف من  فوضويون، شبه 
من  واسعة  بتشكيلة  متشبّعون  الفرد،  ونحتقر  الأمــة 
نعيش  أن  ــا 

ّ
مــن وفــجــأة صــار مطلوباً  النفسية،  ــد 

َ
الــعُــق

م، يحترم العلم والعمل، وحقوق المرأة 
ّ
في مجتمع مُنظ

ولا  القانون،  إلــى  ويحتكم  والــحــيــوان،  والشيخ  والطفل 
يلتفت إلى الحكي والمواعظ والنصائح.

عــانــى الــاجــئــون الـــســـوريـــون فـــي أوروبـــــا بــســبــب هــذا 
التناقض، وصدرت عنهم أفعال أزعجت سلطات البلاد 
مفاجأتهم  كانت  فكم  وشعوبها،  فيها  يعيشون  التي 
كــبــيــرة، وصــدمــتــهــم مــهــولــة، عــنــدمــا عـــرفـــوا أنّ دائـــرة 
ــل بــن الــزلمــة 

ّ
الــرقــابــة الاجــتــمــاعــيــة )الــســوســيــال؛ تــتــدخ

وعيلته(، فلا تسمح له أن يضرب امرأته أو يرفس طفله 
الصغير. وعلى هذا الأســاس، تفجّر صــراع اجتماعي 
ه من 

ّ
كبير، وكثرت حوادث الطلاق بين السوريين، ولعل

الطريف الإشارة إلى أنّ مدينة أيسن الألمانية أصبحت 
أنّ  إلــى  ــقــات«. والتسمية تشير 

ّ
المــطــل »مــديــنــة  بـــ تــعــرف 

الــســيــدات هــن الــلــواتــي طــلــن الــطــاق، ووجــدنــه ممكناً، 

والمعيشية،  القانونية  المطلقة  حقوق  تحفظ  الدولة  لأنّ 
قت »تتبهدل«، ولا تجد 

ّ
ل
ُ
بينما المرأة في مجتمعنا إذا ط

الأطــفــال، فحدّث  مــوضــوع  أمّــا   ولا نصيراً. 
ً
لها معيلا

تْ، في أقنية 
َّ
ن

ُ
ولا حرج عن الحملات الإعلامية التي ش

»السوشيال ميديا«، على »السوسيال«، خصوصاً في 
هم، لإثبات 

ُ
 منهم أطفال

َ
خِــذ

ُ
أ الذين  السويد، من الأهالي 

رِبون أطفالهم محضُ 
ْ

هم يَض
ّ
هم مظلومون، والزعم إن

ّ
أن

القضية،  »عنصرة«  المهاجمين  من  فريق  وأراد  افتراء، 
فــقــالــوا إنّ الاســتــهــداف يــخــصّ أطــفــال المــســلــمــن. أمّــا 

المــدافــعــون عــن مــوقــف الــدولــة فقد أوضــحــوا، وبــالأدلــة، 
موجود  الأســـري  العنف  مــن  الطفل  حماية  قــانــون  أنّ 
أن  بزمن طويل، وحاولوا  اللاجئين  قــدوم   

َ
بْل

َ
ق ومطبّق 

يثبتوا كذلك أنّ الأطفال الذين أخذتهم الدائرة تعرّضوا، 
هذه  فــإنّ  وعليه،  للتحرش.  وأحياناً  للضرب،  بالفعل، 

الحملات الإعلامية نوع من »الزعبرة والهوبرة«.
لم يستطع اللاجئون العرب والسوريون أن يستوعبوا 
فكرة أن يقوم القانون بحماية الإنسان وأخذ حقوقه، 
ــه بــذراعــه، 

ّ
والأصــــحّ )عــنــدهــم( أن يــأخــذ الإنــســان حــق

ــدن الأوربـــيـــة ظــاهــرة  ــوارع المــ ــ ولـــذلـــك انــتــشــرت فـــي شـ
ــوَلـــودة(،  جــديــدة تــمــامــا، وهــي المــشــاجــرات الــفــرديــة )الـ
بمعنى أنــهــا تــبــدأ بــرجــلــن، وبــعــدهــا تــتــوالــد وتتحوّل 
، مثل 

ً
 طــاحــنــة

ً
 جماعية

ً
خــال زمــن قصير مــشــاجــرة

عندما ساعد  الــرايــن،  منطقة شمالي  فــي  مــا حصل 
»الواتس أب« أقارب الفريقين المتشاجِرَيْن على التوجّه 
ــارات الـــخـــاصـــة، من  ــيـ بـــالـــقـــطـــارات، والـــحـــافـــات والـــسـ
مختلف أنحاء أوروبــا، إلى مكان المعركة، الأمــر الذي 
اضطر رجال الشرطة في المدينة )المنكوبة بلاجئيها( 
أن يقيموا حواجز على الطرق المؤدّية إليها، ويمنعوا 
ه جاء يشارك في 

ّ
دخول كل مَنْ يحمل هوية توحي بأن

المعمعة إلى المدينة )!(

سوريون في أوروبا

وأخيراً

البيئة التي غادرها 
اللاجئون تختلف، فنحن أبناء 
مجتمعات قمعية، وفجأة 

صار مطلوباً مناّ أن نعيش 
في مجتمع مُنظّم
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